
 بيروت – تحتضن صالة ”جانين ربيز“ 
البيروتية حتى الخامس والعشــــرين من 
يونيو المقبل معرضا للموسيقي والفنان 
اللبنانــــي ريبال ملاعب، جاء تحت عنوان 
”فيينــــا، زيورخ، بيــــروت“ أنجزها ملاعب 
بين عامي 2017 و2020 في كل من النمســــا 

وسويسرا ولبنان.
وأتت أعمــــال الفنان الشــــاب المولود 
ســــنة 1992 فــــي بيصور، وهــــي قرية من 
قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، 
متوســــطة وكبيــــرة الأحجام ومشــــغولة 

بالألوان الزيتية.

شغف طفولي

مــــن شــــبه المســــتحيل، خاصــــة فــــي 
منطقتنا العربية، أن يتكوّن اســــم وشهرة 
فنان من دون الإشارة إلى أثر المنزل الأول 
الــــذي ترعرع فيــــه، لاســــيما إن كان بيتا 
عريقا فــــي الفن كبيت الفنان التشــــكيلي 
جميــــل ملاعــــب، الــــذي يقع الــــى جانب 
”متحــــف جميل ملاعــــب“ والــــذي يتولى 
إدارته وتنظيم النشاطات الثقافية الفنية 

فيه ابنه ريبال صاحب المعرض.

وفــــي حــــين ”ينفــــر“ معظــــم الفنانين 
التشــــكيليين من ربط اســــمهم باسم أحد 
أبويهــــم، خاصــــة إن كان فنانــــا معروفا، 
يقف الفنــــان ريبال في مــــكان آخر تماما 
يُشبهه ويليق بخلفيته العائلية المتُماسكة 

والداعمة أفرادها لبعضها البعض.
وبداية يهمّ أن نذكر بأن الصالة الفنية 
التــــي تبنته هــــي ”جانين ربيــــز“ العريقة 
الكائنة في أجمل المواقع البيروتية (التي 
حرصت على استمراريتها وتألقها، الابنة 
ناديــــن ربيز بكــــداش) والتــــي يُعد جميل 
ملاعــــب والد ريبال ملاعب واحدا من أهم 

”فنانيها“.
الصالة تطلق اليوم بداية مشــــوارها 
في هــــذه الظروف اللبنانيــــة الصعبة مع 
الفنان الابــــن إلى جانب دعمها الســــابق 

والمستمر لوالده الفنان جميل ملاعب.
وتجدر الإشــــارة أيضا إلى أن معادلة 
نجاح الفنان/ الابن قائمة فعلا لتوفّر عدد 
من شــــروط النجاح، إضافــــة إلى موهبته 
ولتقنيتــــه الفنيــــة العالية على الســــواء. 
فريبــــال حاضر في العالــــم الفني واقعيا 
وافتراضيا في الآن ذاتــــه، وذلك منذ عدة 
سنوات. وواضح إلمامه بشؤون التسويق 
ذات الضرورة القصوى لكل فنان معاصر.
ريبــــال كالعديــــد من  لــــم ”ينتفــــض“ 
الفنانــــين التشــــكيليين علــــى إرث أبيــــه، 
أو رفــــض تبنيــــه لفكرة التعبيــــر الفني/ 
البصري الذي عاشــــه ويعيشه والده، إلى 
جانــــب تأليفــــه وعزفه للموســــيقى، وهو 
اختصاصه الأول الــــذي تابعه بتفوّق في 
مدينتــــي زيورخ وفيينا، بــــل على العكس 

تماما.
وقد ذكر في البيــــان المرافق للمعرض 
”عــــدت إلــــى الرســــم كمــــا يعــــود أحدهم 
إلــــى بيــــت والديه فــــي القرية فيســــتعيد 
جــــذوره. لــــم يشــــعر أجدادنــــا بالراحــــة 
حتى حفروا أيديهم في التربة وغرســــوا 
أجــــد  بالمحصــــول.  واســــتمتعوا  الأرض 
هــــذه الراحــــة عندمــــا أملأ يــــدي بالطلاء 
الزيتــــي وأنجــــز لوحة ما. ســــافرت حول 
العالــــم مــــع الموســــيقى.. لكــــن فقــــط من 
خــــلال الرســــم، تمكّنــــت من العــــودة إلى 

جذوري“.
ويُصرّح الفنان أنه نما وســــط الألوان 
مأخــــوذا  دومــــا  كان  وأنــــه  واللوحــــات، 
بفكــــرة العيش مــــع والده الفنــــان جميل 
ملاعــــب. ويخبــــر المطلعين علــــى فنه أنه 

فــــي طفولتــــه كثيــــرا مــــا كان يتغيّب عن 
حصص الدراسة ليلازم والده في مرسمه 

الفني.
ويقول ملاعب الابن في البيان المرافق 
للمعرض إنه عندما كان في السادســــة من 
عمره بدأ دراســــة الموســــيقى الكلاسيكية 
وتدرّب علــــى عزف الكمــــان. أما حين بلغ 
السابعة عشــــرة فقد غادر إلى سالزبورغ 
للدراسة، ثم انتقل إلى فيينا حيث استمر 
في الدراســــة قبل أن يســــتقرّ فــــي مدينة 

زيورخ.

صمت موسيقي

أمــــا عنــــوان معرضــــه هــــذا ”فيينا، 
فمُتأت مــــن كونه أنجز  زيورخ، بيــــروت“ 
اللوحات المعروضة بين سنة 2017 و2020 

بين النمسا وسويسرا ولبنان.

ويوضــــح القيمــــون علــــى الصالة أن 
ريبال تلقى تعليمه الفني على يدي والده 
الفنان، كما تأثّــــر بأعمال فنانين لبنانيين 
رائدين كصليبــــا الدويهي وعارف الريس 
وشــــفيق عبــــود. وأنه عنــــد ذهابــــه إلى 
سويسرا تأثر بشكل خاص بفن بول كلي 
الذي كان هو أيضــــا عازف كمان موهوبا 

ومُتمرّسا.
غيــــر أنه يمكننــــا أن نضيف بأن عالم 
ريبال فيه من الزخــــم اللوني الخام الذي 
ســــكن لوحات الفنان التجريدي اللبناني 
إيلي كنعــــان بعيدا عن ضربات الريشــــة 
والســــكين النزقــــة التي حلّت فــــي أعمال 
ملاعــــب ولم تحضر في لوحات كنعان، إلاّ 
كومضات عمــــد إلى ”تخديرها“ للتخفيف 
من حــــدة نبراتها عبر ما نوّد أن نســــميه 
تقنية ”إفشاء“ الألوان المسُتخدمة وجعلها 
تنتشــــر كالبخار أو الضباب الكثيف بدلا 

من أن تنهال كالصاعقــــة وتنهمر كالمطر، 
كما هو الحال في لوحات ريبال.

ربما ما يمُكن أن يســــتفيد منه ريبال 
في هــــذه المرحلة مــــن حياتــــه الفنية هو 
التأمل في حالات الما بــــين اللونية، حيث 
اللون، إذا صحّ التعبير،  يتلاشى ”جسد“ 

لتبقى روحه حاضرة ومُلحّة.
وليــــس المقصــــود بهذه الدعــــوة إلى 
التأمل أن يخرج الفنان عن طوع ســــطوة 
ألوانه وحديّــــة تعبيرهــــا، ولا أن يتخلى 
عن التماس العصبيّ ما بين الألوان التي 
تريــــد الإعلان عــــن ذاتها عبــــر التناقض 
وفعل ”العصف“ كهوية وكمنحى شــــعريّ 
صاخــــب، بــــل هــــي دعــــوة للإطلالــــة، أو 
لنقل إلــــى الإنصات إلى ما هــــو أبعد من 
الاصطدامــــات اللونيــــة نحــــو ”المراوغة“ 
اللونيــــة، التــــي بــــرع فيها الفنــــان إيلي 

كنعان.

من المؤكّد بأن نص ريبال الفني متأثر 
بنــــص والــــده الفني/ التجريــــدي، ولكنه 
نابــــع أكثر من قدرته علــــى ترجمة ما هو 
سمعيّ بما يكنزه من زياحات وانكسارات 
موسيقية ولحظات صمت خاطفة وأخرى 

ممعنة في التلاشي على السواء.
نص ملاعب الابــــن هو نص تجريدي 
بكل ما تعني الكلمــــة من معنى، تجريدي 
المنطــــق والهيئــــة. ويؤكّــــد على هــــذا ما 
قاله الفنان عندما حــــاول وصف فنه وما 
يعني له، قائــــلا ”أن تكون فنانا يعني أن 
تســــتمر في ابتكار عزلة هــــي خاصة بك 
وحــــدك دون غيرك من النــــاس.. الفن هو 
ملاذي. وممارســــتي الفنية أراها تغوص 
أكثــــر فأكثر في ما هو ميتافيزيقي: كم من 
الأبعاد بوســــعي أن أقبض عليها مُتلبسة 
بالألوان والأشــــكال؟ أي عالــــم غير مرئيّ 
بوسعي أن أبتكره أو أن أراه فأصوّره؟“.
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لوحات مبنية على التناغم والتناسق الإيقاعي

لحظات صمت خاطفة وأخرى ممعنة في التلاشيقصائد ميتافيزيقية غامضة

”فيينا، زيورخ، بيروت“ معرض فردي للفنان اللبناني الشــــــاب ريبال ملاعب، 
أتى عنوانه متسقا مع اللوحات المنجزة من قبل الفنان الشاب بين عامي 2017 
و2020 في النمسا وسويسرا ولبنان، وتعبيرا عن تجربة تشكيلية فتية لكنها 

تعد بالكثير.

«ومضات رمضانية» معرض عربي يحتفي بطقوس شهر الصيام

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 الكويــت – أطلــــق المجلــــس الوطنــــي 
الكويتــــي،  والآداب  والفنــــون  للثقافــــة 
بالعاصمة الكويت، ضمن احتفائه بشــــهر 
الصيام معرضا تشــــكيليا افتراضيا حمل 
عنــــوان ”ومضات رمضانيــــة“، وذلك عبر 
تطبيــــق زووم ويضــــم لوحــــات 66 فنانــــا 
وفنانــــة من الكويــــت والعديد مــــن الدول 

العربية.
وقــــال الأمين العــــام المســــاعد لقطاع 
الفنــــون بالمجلس بدر الدويش إن المعرض 
الــــذي يشــــرف عليه ”المرســــم الحــــر“ في 
الكويت شــــهد إقبالا كبيرا في يومه الأول، 
ووصــــل صــــداه إلــــى العديد مــــن الدول 
العربيــــة لما يعرضه من لوحات تشــــكيلية 

مميزة لفنانين مكرّسين.
وأكّد الدويش اهتمام المجلس الوطني 
الدائم بنشر الفن وتقديم الدعم باستمرار 
المختلفــــة  المعــــارض  وتنظيــــم  للفنانــــين 

والمشاركة بها داخل الكويت وخارجها.
ومن جانبه قال الفنان العماني سلمان 
الحجري إنه يشــــارك فــــي المعرض بلوحة 
فنية بأحرف عربية، إضافة إلى مشــــاركته 
في اليوم الثاني للمعرض عبر إدارة حلقة 
نقاشــــية بعنوان ”الفن التشكيلي والثورة 

الصناعية الرابعة“.
وأوضح الحجــــري أن الخط والحرف 
الروحاني  بالجانــــب  يرتبطــــان  العربــــي 
لدى المســــلم وتتجلى أهميتهمــــا في هذا 
الشهر بحضورهما بشكل كبير في المشهد 
التشــــكيلي، وإعادة تســــليط الضوء على 
هــــذه التجــــارب التــــي تتنــــاول الحروف 

العربية والزخارف والعمارة الإسلامية.
وقالــــت ســــارة خلــــف المشــــرفة على 
المعرض، والتي أدارت النقاش الإلكتروني، 
”إن الزائــــر يشــــعر أنــــه أمام مشــــهد فني 
حي، وكأنــــه يتجوّل في أروقــــة المعارض 

اســــتخدام  تم  إذ  الواقعيــــة،  التشــــكيلية 
أحــــدث التقنيــــات الفنية لعــــرض الأعمال 

بشكل يحاكي الواقع“.
ومن جهتهــــا قالت الفنانــــة الكويتية 
ابتسام العصفور إنها تشارك في المعرض 
بلوحــــة من التراث الشــــعبي فــــي الكويت 
الرمضانيــــة  العــــادات  مــــن  مســــتوحاة 
القديمــــة، التــــي تتمثــــل فــــي الاســــتعداد 
والتحضير لقدوم شــــهر رمضان من خلال 
”دق الهريــــس“. والهريس طبق أساســــي 

على السفرة الرمضانية الكويتية.
لوحتهــــا  أن  العصفــــور  وذكــــرت 
تســــتعرض عددا من نساء الفريج يضعن 
حبــــوب القمح فــــي إناء يســــمى ”منحاز“ 
لفصل القشر عن الحبوب، ويصاحب ذلك 

نــــوع من أغاني الفن العاشــــوري التراثي 
وقد تجمّع حولهنّ الأطفال مبتهجين بهذه 

الأجواء التي اندثرت بفعل التطوّر.
وأفادت بأن هذا المشــــهد اندثر نتيجة 
لتطــــوّر الحياة، إذ أصبــــح الهريس يأتي 
جاهزا من المتاجر، لافتة إلى أن هذه العادة 
تعتبر إرثا ينبغي توثيقه وحفظه للأجيال 
الجديدة لتعريفها بماضي أجدادها وكيف 
كانــــت حياتهم قبل الرفاهيــــة، إضافة إلى 
بالتــــراث  والتعريــــف  الثقافــــي  التبــــادل 
والعــــادات والتقاليــــد المتشــــابهة بــــدول 

الخليج مع اختلاف التسميات.
ومن جانبها أعربت الفنانة السعودية 
ســــلوى حجر عــــن ســــعادتها باختيارها 
من بــــين نخبة من الفنانين للمشــــاركة في 

المعــــرض الافتراضــــي الذي يكــــرّس عبر 
الرســــم واللون عادات رمضانية خليجية 

وعربية ضاربة في القدم.
وبيّنــــت أن عملهــــا يتميّــــز بعناصره 
التراثيــــة الإســــلامية ومســــاجد وحروف 
وعلاقات لونيــــة متداخلة ما يعكس تجذّر 

الخط العربي في الحضارة الإسلامية.
ومن ناحيتها قالــــت الفنانة العمانية 
مــــريم الزدجالــــي إنها تشــــارك فــــي هذا 
المعــــرض التشــــكيلي، الذي يجمــــع عددا 
كبيرا مــــن الفنانين العرب ويقــــدّم روائع 
تعبّــــران  بلوحتــــين  الفنيــــة،  إبداعاتهــــم 
عن المــــوروث الشــــعبي التراثــــي المرتبط 
بالعــــادات والتقاليد التــــي تمارس خلال 

شهر رمضان.

وثمّنــــت الزدجالي هــــذه المبادرة التي 
تعكــــس التحديــــات التي تواجــــه الحراك 
التشــــكيلي في ظل ظروف جائحة كورونا، 
مشــــيدة بجهود جميع القائمين والمنظمين 
للمعرض وإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع 
والتعرّف على الأعمال الفنية والتشكيلية 

المختلفة للفنانين العرب.
ومن جانبهــــا رأت الفنانــــة الكويتية 
ثريــــا البقصمي أن المعــــارض الافتراضية 
هي البديل الأنسب في الوضع الحالي في 
ظل إغلاق صالات المعــــارض والتجمعات 

الفنية الفعلية.
وذكرت البقصمــــي أن ”أغلب الأعمال 
الفنيــــة في هذا المعــــرض تركّز على حدث 
ومناســــبة إســــلامية عظيمــــة، هو شــــهر 
رمضان مع إبراز قدســــية هذا الشهر عبر 
أعمال فنية تدعو إلــــى التراحم والتكاتف 

الإسلامي“.
أمــــا الفنانة العمانية طاهرة فدا فترى 
أن هــــذا المعرض حقّق أكثــــر من هدف في 
وقت واحد، فهو يوثّق لدى الأجيال الشابة 
عــــادات رمضانيــــة كاد يطــــوي بعضهــــا 
النســــيان فــــي ظل تطــــوّر نســــق الحياة 
واختلافها من بلد إلى آخر، كما أنه يرسّخ 
فعل التبادل الثقافي بمفهومه الشامل بين 

الفنانين العرب.
وأضافت أنها تشارك في هذا المعرض 
بعملين من مجموعة السنين الخوالي التي 
تعكس مــــدى تعلقها الروحــــي والعاطفي 
بمدينة مطرح مســــقط رأسها، وهي مدينة 
قديمــــة وأثرية ومن أجمل مــــدن العاصمة 

مسقط.
فيصــــل  الإماراتــــي  الفنــــان  وشــــارك 
عبدالقادر بلوحة فنية لمسجد الشيخ زايد 
الكبيــــر في أبوظبــــي، أظهــــرت جماليات 

العمارة الإسلامية في أكثر من زاوية.

ومــــن تونــــس يحضــــر عمــــل حروفي 
لصفوان ميــــلاد، الذي اختــــار نمطا فنيا 
يحمــــل بصمته الخاصة فــــي دمج حروف 
الخط العربي، الكوفي القيرواني تحديدا، 
بالألوان المناسبة لرسم نمنمات متمازجة 
من اللــــون والحــــرف العربــــي وانعكاس 

المعمار القيرواني.

ومن ليبيا تحضر لوحة قزحية الألوان 
للفنــــان صالــــح غيــــث، تتصدّرهــــا امرأة 
بملامح بربرية وبحليها الأمازيغية، وهي 
تنظر قبالة المشُــــاهد الرقيب، ربما تدعوه 
فــــي كــــرم حاتمي إلــــى مقاســــمتها إفطار 

عائلتها بعد يوم صوم طويل.
هي لوحة تعبيرية واقعية مســــتلهمة 
من المــــوروث الشــــعبي الليبــــي، وتعكس 
اهتمام الفنان بالموديل أو نموذج الإنسان 
الليبي رجلا كان أو امرأة بالزي التقليدي 
اليومي، مع اهتمامه بالعمارة التي تتمثّل 
هنا في مطبخ السيدة الليبية ذي الهندسة 

المعمارية البربرية.
أمــــا الفنانة الكويتية منــــى الغربللي 
فقدّمت عملا لبحار يحمل عتاده في طريقه 
إلى الأعماق، قبل الغروب، ربما كمســــعى 
منــــه لتمضية ما تبقى مــــن وقت قبل أذان 
الإفطار، وهو يمارس هوايته ورمز هويته 

الصيد في خليج ممتد. دمج فريد لحروف الخط العربيمظاهر رمضانية ضاربة في العراقة (لوحة للفنانة العمانية مريم الزدجالي)

الخط العربي يرتبط

بالجانب الروحاني لدى

المسلم وتتجلى أهميته

في رمضان بحضوره في

المشهد التشكيلي


